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هدرس بقسم العقيدة والفلسفة 
N‏ بكلية الدراسات الإسلامية رالعرية للبئات بسوهاج 


by‏ الرجمن الررحيم 


ale 


لم تحظ مدرسة الإسكندرية ولا رجالها من الفلاسفة 
بالاهتمام الكافى من الدارسين المتخصصين حيث أنهم 
اهتموا بالفلاسفة اليونانيين الكبار أمثال سقراط ؛ وأفلاظون © 
وأرسطو . 


فاليوم أحببت أن ألقى الضوء على شخصية كبيرة لها 
اثقلها فى مدرسة الإستندرية ألا وهس ' أفلوطين ' وما قدمسه 
من فلسفة متعيزة عدت الصورة الناضجة لقتسفة 
الإسكندرية » حيث أنكب أفلوطين على وجه الخصوص على 
دراسة أهم الأفكار القلسفية والدينية النى سادت الإسكندرية » 
وتعرف على أهم مفكريها » وعلى العقائد السئدة فيها بل 
وفى غيرها من بلاد الشرق القديم ؛ فضلا عن أنه كتسب 
فلسفته فى روما واحتكاكه المباشر بتلاميذ المدارس الفلسفية 
اليونانية هناك » فقد كان تلاميذه من اليونانيين أمثال " 


فورفريوس قد دفعوه إلى الإستناد فى أفكاره إلى أقوال 


۹۸ 


فلاسفة اليونان » مما ee‏ يمزج فى فلسسنته بيسن الضابع 
الشرقى الإشراقى الصوفى وهو الطابع الأصيل الذى تربسى 
عليه وبين بعض أراء فلاسفة اليورنان خاصة أفلاطون 
وأرسطو والرواقيين . وتأثر كثير من الفلاسفة بفلسفة 
أفلوطين ذات النزعة الدينية الإشراقية . وسئلقى الضوء على 
ذلك الفيلسوف ونتمنى من الله العلى القدبر أن يحظى بالتبول 
والرضس. 


أفلوطين 
حياتة := 


ولد افلوطيسن حوالى ( 4٠٠-١٠٠٠م)‏ فى مدينة 
ليغوبولس بقرب ' الواسطىئحالياً وقيل فى ليكوبوليمس " 
أسيوط ' ولم نعرف بالضبط جنسيته وفى ترجمة ابن النديسم 
" فلوطنيس وذكره القنطى باسم ' أفلوطين ' ولقبه الشسهر 
ستانى باسم ' الشيخ اليوناتى " فى كتابه الملل والنحل » 
وجرت العادة على النظر إلية على أنه مؤسس الأفلاطونية 
المحشة .(') 


ولقد قال يوسف كرم عنه : ولد فى لبغوبولس من 
أعمال مصر الوسطى . ولا نعرف شيئاً عن أسرته ' لأنه كان 
يخجل من وجوده فى جسم » ويأبى أن يذكر شيئاً عن أهله 
ووطنه ' كما يقول ' فررفوريوس ' تلميذه والمترجم لحياته . 
تثقف فى مدبنتته على أستاذ كان يعلم القراءة والكتابة 
والحساب والأجرومية ؛ ويشرح للشعراء . وفى الثامنة 
والعشرين قصد إلى الإسكندرية » وأخذ يختلف إلى أساتذتها ٠‏ 


ع5 = للنشورة aaa‏ الصرية العانة ey Goll‏ 


fee 


فلم يرفه منهم أحد حتى قاده صديق إلى ' أمونيوس ”فلا 
أستمع إلبة قال ؛ هذا هو الرجل الى كنت أطلبه ' ولزمه 
إحدى عشرة سنه , شم راد أن يقف على الأفكار الفازسسية 
والهندية » فالتحق بالجيش الرومانى المجرد على فارس ٠‏ 
ولكن هذا tall‏ بعد أن طرد الفرس من سوريا ؛ الهزم 
فى العراق ؛ فلجا أفلوطين إلى إنطاعبة ‏ شم رحل إلى روما 
وهو فى الأربعين . وأقام بها حتى وفاته . وكان مجلسه بها 
حافلاً بالعلماء وكبار رجال المدينة . حتى تتلمذ له 
الإمبراطور وزوجته ؛ لسمو روحه وعظيم حكدته فى إرشاد 
مريديه إلى الحياة الررحية (١‏ ') 
ونأخذ من ذلك عدة ملاحظات مهمة : 


١‏ ) إن" أفلوطين ' مصرى المولد والئشاة تعلم منذ 
نعومة أظافره على يد أساتذة مصرييسن سراء كان ذلك فس 
مدينته التى ولد فيها أو فى الإسكندرية » وقد كان أمونيسوس 
هو أسستاذه المباشر الذى استطاع دون أن يستبقيه فى 
حضرته أحد عشر Linke‏ ليله ويهذبه ؛ والقارئ لأفكفار ' 


') تاربع الفلسنة البونائية = لبوسف کرم = +1 - دار القلم = بيروث = ليبا 


أمونيوس ' وآراء ' أفلوطين ' يجد أنها كانت تعاليم روحية 


ay‏ أقلوطين ' كنت عنده رغبة ملحة فى دراسة 
الفلسفات الشرقية القديمة من منابعها حيسن التحق بالجيش 
الغازى لبلاد الفرس وخصوصا أن ' أفلوطين ' كان يعيش 


حياة الزهد التى تذكرنا بحياة حكماء كزرادشت 


ويوذا - 


+ ) كما تلاح ظ of‏ أفلوطيسن “ذهب إلى روماولم 
يرجع إلى الإسكندرية ية وكانت روما فى ذلك الوقت منارة 


ثقافية كبرى مثلها مثل الإسكندرية إية»وريما يكون نلك من 
انيب تعاية إلى روا حي زار فلنسفتة الخافسة ذلك 
الطابع الشرقى الروحانى فى ذلك المجتمع ذا الثقافة اليوناتية 
القى غالبا ما تون السادة طفت tb‏ جدفىنلك 
المجتمع إحياء لفلسفته الرودية التى دائماً ORD‏ البشرية 
تحتاج إليها . أو ريما ارفض العودة إلى الإسكندرية كى لا 


يؤسس مدرسة تنافس مدرسة أستاذه ' أمونيوس ' 


ولكن لم لم يسرع أفلوطين فى الكتابة إلا فسى As‏ 


الخمسين من ن عدر لما أح عليه تلابيذه ورأى هو يعض 


Foy 


ان نطلا مسن عسهدهم ASAE‏ 
ha‏ ى gg‏ متفاوتسة الور 
سين igo ea‏ 
guy‏ أي لواحد من شسراحهما أو قضيسة قضیسة رواز, 

او Ya‏ عن سوال ؛ Je‏ رها لی patel‏ 
fess‏ . ليست رسائله متا بق انو 
ty‏ قط خاصة بسالرجوع بر 
مذهب افلاطسرن » فجاءت كل رسائله عبسارة عسن مجسل 
المذاهب منظوراً إليها من وجهة خاصة « وأشسبه شئ بالعش: 
الدينية ترد فيها العتاد بمناسبة موضوع معيسن.. ١(‏ ) 


مور لتعليمه 
باللاطين أن 


فنلاحظ هنا أن " أفلوطين ' كتب مؤلفاته وهو فى سن 
الخسين مما يوضع أنه كان آنذاك قد بلغ درجة عالية من 
انشع لق تشكل فكره وكتسبت فلسفته إطاره المحدد مسن 
بيلته الشرقية المصرية المصرية ؛ ولا ينفى هذا بالطبع ما بداخل هذا 
J‏ من eh patie‏ بدنائيسة شساعت فى الإسكندرية أو فى 
ادها pk a ba‏ 


يات التى أدارها مسع تلاميز ل نتيجة تدك 
ن تایب 
يوقي اق مة. 
ولطنا نجد فيمسا قله + فورفريسوس at ٠‏ 
بين مقا ايف تسای نلق > یرن لی ویو" 
أن النظضر فى 
دالت اداه د داعام رین اش تبه قيس أن ری 


كان مشفولا 
بر كلات فكريسة كانت هسى الشسقل BL‏ لفو م 


ay‏ فقد كتب عن الجمسال ء عسن خلود et‏ عن 
ربقل ؛ عن الصور ؛ عن الوجود » عن هبسوط geil‏ إلى 
لجسم ؛ عن الواحد ء عن هل كل النفسوس واحدة . تحدث 
عن الواحد وعسن أصل ونظام الموجودات » عن أرواحنا 
الحارسة + عن الأقاليم الثلاثة » عن الفضائل : )1( 


وفاتے :- 


توفسى أفلوطيسن سنة ۲۷١‏ م بعد وفاته جح ' 
فورفريوس 2 الرسائل ».كانت أربعاً وخمسين « وقدم لها 
Last‏ لحياة أفلوطين » ووزعها على ستة أقسام »فى كل 


اقلم ترجمة التساعية الرابعة = لفؤاد زكريا - ص١٠ ٠‏ 


1م . وطرد أسائذتها بعد أن ظلت الأكاديمية قالمة ما يزيد 
على شائمائة عام .(' ) 


أننا نعتبر كل من ولد بالإسكندرية بعد تاسيسها » ركل 
من وفد إليها وأقام بها وتثلم؛ على يد معلميها رمعهدها 
العلمى ومكتبتها إسكندرانياً ينتمسى إلى مدرستها سواء كان 
منتمياً إلى إحدى مدارسها العلمية فى العلوم المختلفة أو إلى 
مدارسها الفلسنية باتجاهاتها المتعددة ؛ وإن كنا نرى أنه 
فيما يخص الفلسفة فى الإسكندرية ينبغى التمييز بيسن فلاسفة 
شرقيين مصريين أصلاً أوللك الذين ولدوا وتعشوا 
بالإسكندرية أو بإحدى مسدن مصر التديمة مثل فيلون © 
وساكاس ؛ وكلمنت ؛ وأرريجيسن ؛ وأفلوطين . وبيسن آخرين 
قاموا بزيارات سريعة للإسكندرية ولم تطل إقامتهم فيها؛ فلم 
يكونوا من انلها أو من أبناء القطر 
المصرى مثل ؛ يامبليخوس › وابرقلس ؛ وهؤلاء لايمكفن 
أن نعتبرهم من مدرسة الإسكندرية حيث كان مرورهم بها 
للإفادة من معلميها والالتقاء بفلاسفتها . وإذا وجدنا تاثراً 


مطر - س۹٠‏ = دار النهضة العررية بالناهرة Be‏ 


tev 


لديهم ببعض الفكر السكنئدرى فإن ذلك أمر وارد فى ظل 
عصر تداخلت فيه الثقافات وتلاحقت الأفقار . 


فنجد أفلوطين قد تاثر تأثراً كبيراً بفكر أفلاطون 
اليونانى ؛ ففور نلك الفكر بنظرة شرقية فيها الجانب 
الصوفى والدينى الذى حرمت منه اليونان لأنها كانت فى 
أوقات فلاسفتها العظام تسودها الوثئية فجاء أفلوطين ووضح 
كثير مسن لأشسمور وقمم قلس فة تأويليه 
توفيقية تمثل طريقاً للخلاص الفردى لا عن طريق الدين 
val‏ وإنعما عن طرييق dai a)‏ 
العقلى ودون التقيد بأسس عقيدة دينية معينة . 

وذلك الخلاص الفردى هو الذى كان ينشده أفلاضون 
عن طريق الوصول إلى الخير المطلق والكمال المطلق . 

ولم يتأثر أفلوطين بفكر أفلاطون فقط وإنما تأثر أيضاً 
فى تفرقته للوجود بالقوة والوجود بالفعل ويمكن أن نقول أن 
أفلوطين هو امتدد لتاريخ القكلسفة اليونانتية 
القديمة « وتكملة للتيار الفكرى الممتد من أفلاطون وأرسطو 
إلى الرواقيين ولكنه من جهة أخرى يعكس معالم الحياة 


rea 


لفكرية فى الإسكندرية ريتشف عن ths‏ واضع بالشرق 
والأديان الموجودة فيه . 


فلسفة أفلوطين- 


من الشائع أن يوصف مذهب أنلوطين بأنه من مذاهب 
وحدة الوجود ؛ غير أن لوحدة الوجود مظاهر مختلفة فمن 
الممكن أن نصف الفلسفة الأيلية مثلاً بأشها من مذاهب وحدة 
الوجود » ومع ذلك فالطابع العام لنظرة بارمنيدس إلى الكون 
يختلف كل الاختلاف عن طابع مذهب أفلرطين › فصورة 
العالم عند الأول سكونيه وصورة العالم عند أفلوطين حركية 
ومن شأن كل مذهب يبنى على تدرج الموجودات هبوطاً من 
المبدأ الأرل أن يقول بحركتيسن أساسسيتين :- 


حركة هايطة :. يشرح فيها الفيلسوف سير الوجود من 
الواحد تدريجياً حتى يئنتهى إلى المادة التى هى أخط 
الموجودات مرتبة . 


حركة صاعدة :.وهى ارتقاء هذا السلم مرة أخرى 
والعودة إلى الواحد أو الأول ٠‏ )( 


الرابعة لأقلوطين ن fo nth‏ نواد زكريا = مب APH‏ 


whe 


ففكر أفلوطين تارة يندرج تحت الحركة الهابطة وأخضرى 
تحت الحركة الصاعدة . فعندما ندرج تحت الحركة الهابطة 
وهى أن تأتى من الواحد حتى تصل إلى المادة يكون أفلوطين 
فيلسوفاً ميتافيزيقيا بمعنى الكلمة . 


وعندما يندرج تحت الحركة الصاعدة وهي العودة إلى 
الأول يكون متصوفاً روحياً بمثى الكلامة حيث يجعل النفس 
ترتقى إلى أن تصل إلى المصدر الأول للموجودات . 


أن أقوى الفلسفات تأثير على أفلوطين فى هذا الصدد 
هى فلسفة أفلاطون ومع ذلك كان لابد أن يتجه كل نواحى 
فلسفة أفلوطين إلى فكرة الوجود مع المبداً الأول وهى فكرة 

ثل فيها الطابع الصوفى بوضوح ولم يتمثل من قبل عند 
su egal‏ فويعم أفلاطون يتحدث عن تخليص 
النفس من حياتها الأرضية وفرارها إلى الخير الإلهى فإن 
الهدف الذى كان يرمى إليه من هذا الزهد هر التشبه بالله 
بقدر الإمكان ؛ وهى فكرة تختلف كثيراً عن الوحدة الصوفية 
التى كان يرمى إليها أفلوطين - 


Saas لوست بدي‎ et 


ن تقوم على أساس أن الغاية من الفلسفة هى 


wy 


الإرشاد إلى الطريق الذى يصل به الإنسان إلى إفناء الذات 
فى الوحدة الإلهية وإلى إيجاد التجربة الروحية التى يستطيع 
الإنسان بواسطتها أن يتحد بالواحد والمسزاج المكون لسهذه 
التجربة هو فى الأصل الوجد . 

أما ' الناحية الموضوعية ' فتقوم هذه الفلسفة على 
أساس إنكار كل قيمة للعالم الخارجى . الذى هو متناه ؛ وكل 
موجود خلا الله متناه زائل وبالتالى لا قيمة له فلا داعى فى 
نظر أفلوطين حتى إلى العناية به أو إثبات بطلانه " . () 


ونخلص من ذلك أن أفلوطين كان فيلس وف مبتافيزيقيا 
متاثراً بفلاسفة اليوئان ولكن غلب عليه الطابع الصرفضى 
الشرقى ؛ فليس ما يمنع أن تجتسسع فلسفسته على 
الأمرين معا . وخصورصاً أنه صحب كثير من الفلاسفة 


اليونانيين . 


المبنافيزيقيا عند أفلوطين :- 


ِ وفى فلسفته الميتافيزيقيا أخذ أفلوطين بالتفرتة 
الأفلاطونية بين العالم العقلى والعالم الحسى ؛ ووصف العالم 


' ) خريف الفكر اليوناق - لعبد الرحمن بدوى = م١١١‏ مكتبة الببضة A pall‏ بالقامرة -- 


ave 


yy 


العقلى بأنه مصدر الوجود والقيم العليا » فهو عالم الحقيقة 
الذى يتضمن مبادئ وجود كل شئ وهو مصدر الحق لأن منه 
تستمد الحكمة والعلم وهو مصدر الخير والجمال فى 
الوجود . وهذا العالم مرتب على نظام يتوجه المطلق الذى 
يشير إليه أفلوطين بأسماء مختلفة فيسميه تارة الأول > 
والواحد ؛ والخير » يليه العقل الكلى » يليه النفس الكلية » 
ومن هذه الاقانيم الثلاثة يتكون العالم العتلى عند أفلوطين 


اللسه: 


مما ورد عن أفلوطين فى الحديث عن الله قوله : " 
أنه أزلى أبدى قائم بنفسه فوق المادة وفوق الروح وفوق 
العالم الروحانى خلق الخلق ولم يحل فيما خلق فهو علة 
العئل لا علة له وهو فى كل مكان ولا مكان له " . )١(‏ 

تميزت فلسفة أفلوطين بالوحدانية » فالله عنده واحد 
وهو مصدر كل شئ فى الكون وهو علة العلل » لأن وجوده 
من نفسه غير محتاج لمن يوجده وهو ينكر بشدة حلول الله 
فيما خلق ٠‏ ويعظم الله عز وجل بإايمان وثبات ويجعطه فوق 
کل شئ . 


١‏ ) قصة الفنسقة اليوتانية لأحمد أمين ؛ وزکی جیب مود = عب TY‏ طيعة ١۴٠١م‏ الى 


nr 


ويقول د/ عبد الرحمن بدوى : ' نجد jal‏ 
الرئيسية والطابع المام الذى به يطبع النظر العام عند 
أفلوطين هو أن الله هو اللامتتاهى فى مقابل المتناهى ؛ 
والأول قى مقابلا ما بعده ؛ والواحد فى مقابل الكثرة ؛ 
والمعقول فى مقابل العقل . وهنا ئجد أن صفات الله عذ 
أفلوطين مرتبطة كل الارتباط بهاتين التفرقتين الرئيسيتين : 


أولاً :- بين المتناهى واللامتناهى . 
ثانياً :- بين العقل والمعقول . 


ونرى فى هذا المذهب اختلافا كبيراً بين أفلوطين 
وبين السابقين . ولئن وصف أفلوطين الله بأنه الخير ولئسن 
قال بالوحدة ؛ وإذا كان أرسطو قد عبر عن الله بأشه فكر 
الفكر ' وأنه غتى مكتف بذاته . فإننا نجد أفلوطين لا يقتصر 
على هذا بل يريد أن يجزد فكرة الله من كلما يوهم اختلالاً 
فى الوحدة أو فى الكمال » وعلى الأخص فى الوحدة ففكرة 
الوحدة فى الله هى الأساس فى نظرية الله عند أفلوطين 
ولهذا نجد أفلوطين يحاول ما استطاع أن يسلب عن الله كل 
الأفكار أو كل الصفات التى من شأنها أن توهم بأن هناك تعدد 
أو تركيب فيه . فنجده ينكر أن يكون الله عقلاً وأن يكسون 


4 


وجوداً وينكر كذلك أن تكون له أية صفة من الصفات ABN‏ 
ما كانت هذه الصفات عن الله . فالله هو الشىء الذى لا 
صنة له ولا يمكن أن يدرك . وهو الغنى المكتفى بذاته 
البسيط " . (') 


أراد أفلوطين أن ينزه الله عز وجل عن أى نقتص من 
تعدد أو تركيب › وينسب إليه الوحدة الشى هس أساس مذهبه 
وبالغ فى ذلك حتى أنكر أن يكون لله عز وجل صفات He‏ 
الصفات فى نظره تعنى ازدواج مع الله عز وجل › والله عنده 
واحد بسيط ويفهم أفلوطين البساطة فهماً رياضياً ؛ ويتصور 
الموجود الأول كما نتصور النقطة الرياضية .ولو رجع إلسى 
أرسطو لوجد عنده أولاً وجوب إضافة العلم لله ؛ إذ أن سلب 
العلم عن الله يجعله كالنائم كما أن العلم الإلهى لاايستتيع 
ازدواجا فى الله . 


ن الواح : 


مذهب أفلوطين يقوم فى جوهرة على أساس فكرة 
الوحدة وعدم التكثر فى ذات الله عز وجل وإثبت الوحدة 
المطلتة له ¢ كما يقوم مذهب أفلوطين على العو المطلق لهذا 


الأول الأوحد بالنسبة لبقية الأشياء » وهو المصدر الأول 
يصدر عنه جميع الموجودات الموجودة فى الكون »وهو 
الإرادة المطلقة ؛ لا يخرج شئ عن إرادته » هو علة الفل 
ولا علة له : وهذه النظرية كان لها أقبر الأثر فى الفلسفة 
الإسلامية فيما بعد . 


وفى قصة الفلسفة اليونانية : يقول هذا المذهب إن 
هذا العالم كثير الظواهر دائم التغير : وهو لم يوجد بنفقسه بل 
لابد له من علة سابقة هى السبب فى وجوده » وهذا الذى 
صدر عنه العالم ' واحد ' غير متعدد ء لا تدركه العقول 
ولاتصل إلى كنهه الأفكار ٠‏ ولا يحده حد » وهو أزلى أبسدى 
قائم بنفسه . فوق المادة وفوق السروح وقوق العالم 
الروحانى » خلق الخلق ولم يحل فيما GS‏ بل ظل Leal‏ 
بنفسه على خلقه › ليس ذاتأً وليس صفة » هو الإرادة 
المطلقة لا يخرج شئ عن إرادته ٠‏ هو علة العلل ولاعلة 
له ؛ وهو فى كل مكان ولا مكان له . ولما كان الشبه 
منقطعاً بينه وبلين الأشياء لم نستطع أن نصفه إلا بصقات 


للبية » فهو ليس مادة 6 وهو ليس حزكة ولي ناء 


rs 


وليس هو الزمان ولا مكان ؛ وليس صفة لأنه سابق لكل 
الصفات . () 


فأفلوطين ينزه الله عز وجل عن كل الصفات ويثبست 
له الوجدانية فقط ؛ وأنه المصدر الأول لوجود الموجودات ٠‏ 
وهو ما لايقبل صورة مبنة لأنه فرق الوجود والجواهر 
والصور « يقرل فى هذا المعغى : 

' إن الجوهر الذى هو صورة صادر عن الواحد . لسذا 
ل يمكن أن نقول عن الواحد أنه ينتج شيئاً أخر إلا الصورة » 
وليست هذه الصورة صورة معيثة » بل الصورة الكلية الى 
يوجد خارجها أى صورة أخرى . لذلك فمن الضرورى ألا 
يكون للواحد صورة وبما أنه لا صورة له فليس له جوهر ؛ 
لأن الجوهر هو الحقيقة الجزئية المعينة لى ليس موجوداً 
محدداً . ولا يمكن أن يتصور الواحد كائناً جزئياً وإلا لا يكون 
مبدأ . وإذا كان الوجود الصادر عه يحوى كل الموجسودات 
فإن الموجودات فإن الواحد ينبغسى أن يفوق الوجود . وقولنا 
عنه أنه يفوق الوجود لا يعضى أنه هذا الموجود أو ذاك ... 


)قم 


جنه ااب والتوجمة والنشر 


الفلسفة اليربائية - تأيف د/ أحمد أبين : ذ/ ذكى جیب سرد حاص ++ - مطعة 


الطبعة الرايعة = ee‏ ۱۳۷۷ هب ۹۵ م 


وليس له ما هية ولا صفة › فليس بوسعنا أن نحيط به أو 
انصفه لأننا نتكلم عما لاايمكسن وصفه ونطلق عليه الأسماء 
التى تناسبنا نحن » فكلمة الواحد لا تفيد أكثر من ساب الكثرة 
عنه » والفيثاغوريون كانوا يشيرون إليه باسم رمزى هو 
أبوللون وهى كلمة تفيد نفى الكثرة : وإنما نختار كلمة 
الواحد يد أقصى فدر من البساطة ولكن 
مع استعمالنا هذه الكلمة ينبغى أن ننفى عنه صفاتها . )0( 


فإذا تبينا أن المطلق يفوق الوجود فمعنى هذا أنه هبدأ 
الوجود وهو يحيط بالوجود كله ولا يحيط به شئ ؛ وهو علة 
جميع الموجودات . 

ومن ذلك المنطلق ينضم أفلوطين إلى 


وحدة الوجود . ويؤكد أفلونين وحدة الوجود حين يذهب إلى 


اع مذهب 


القول بأن كل موجود يقاس وجوده بما فيه من وحدة ونفاوت 
الآشياء فى درجات الوجود يرجع إلى تفاوت ما بها من 
وحدة . فإذا تبينا أن الفكر إنما يعنى اكتشاف الوحدة فسى 


الكثرة وأنه يستدعى التمييز بين الفكر وموضوعه فلابد أن 


4 


يكون المطلق هو الواحد الذى يفسوق القكر كما يفوة 
الوجود .() 


وقال أفلوطين فى ذلك : ' أنه لولا الواحد لما رجد 
شئ على الإطلاق فهو فسوق الحياة وعلة الحياة لأن الحياة 
تفيض منه كما تفيض الحياة مسن النبع .. وليس بعجيب أن 
تصدر الحياة ‏ مما ليس بكثير ولا متعدد ؛ ولذلك فنحن 
نصعد دائما إلى الوحدة لهف ىكل 
حال توجد دالماً وحدة معينة ينبغى أن تصعد إليها ؛ وكل 
كائن يرجع إلى الوحدة السابقة ( وليسس إلى الواحد مباشرة 
) فمن وحدة إلى وحدة أخرى حتى نصسل إلى الواحد المطلسق 
الذى لا يرتد إلى واحد سابق عليه . فإدراك الوحدة فى نبات 
معين هو إدراك المبدأ الثابت لحياة هذا النبات وإدراك وحدة 
النفس او وحدة العالم هو إدراك لأثمن وأقوى مافى هذه 
الموجودات » أما إذا أدركنا وحدة كل هذه الموجودات فسوف 
نتردد ونظن أننا لم ندرك شينا ... حقا هذا المبدأ ليس شيا 
لأنه لايشه شيا دما نعرف »ولا نثبت له الوجود ولا 
الجوهر ولا AM Shall‏ فوق كل هذه الصفات » فلتتجرد من 


الوجود كى تدركه ؛ وسوف تدهسش لكن اتجه إليه وأسكن 


' ) الفلسفة عند 


eat fs‏ حص وا 


إليه سوف تتص وره بالفكر بل بإحساس خاص حين 
تقرر عظمته وكثرة الموجودات الصادرة عنه الموجودة 
(y) . Aba‏ 


إن وحدة الوجود عند أفلوطين متميزة تماما عن 
مثيلاتها عند الفلاسفة سواء من السابقين له او اللاحقين 
به ؛ فهى وحدة وجود حية فيضية صدورية » فالعلام كما 
يصوره يأتى عن الفيض الإلهى الواحد الأحد دون أن تتقص 
من ذاته شينا . 


وفكرة أفلوطين هذه تختلف عن فكرة الرواقية فى 
وحدة الكائن التى تفسر على أساس وجود مب دأ فعال روحانى 
يسرى فى الكائن يكسبه التماسك والوحدة وتختلف أيضاً عن 
الففرة الممائلة عند ب ,منيدس ؛ فالطابع العام انتفرة 
بارمنيدس إلى الكون تختلف كل الاختلاف عن طابع مذهب 
أفلوطين فصورة العالم عند بارمينيدس سكونية : فالكون 
ليه يكون كلأ متجائس ا لا تنوع فيه ولاكدرج » أا عند 
أفلرطين فصورة العالم حركية متدرجة قائمة على التأمل » 
فإن تأمل الكائن لما هو أعلى مته فى الوج ود والوحدة يضفى 
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عليه وجوداً ووحدة فالقول بأن الوحدة هى مصدر الوجود 


يعنى أن الفكر والتأمل هو مصدر الوجود . 


وقد قال د / النشار : ' فكرة أفلوطين كما توضحها 
نصوصه فهى قائمة على أساس أن الواحد كامل لأنه لا يبحث 
عن شئ ؛ ولا يملك شيئاً « وليس بحاجة إلى أى شل AK‏ 
كامل كمالاً مطلقً يفوق كل تصور فهو قدرة خارقة وهو لا 
يستطيع التقوقع داخل ذاته . وإبداعه يحدث بالضرورة ؛ 
وهكذا يبدع الإله الوجود بالفيض وهو كالنبع الذى يفيض 
بمياهه على الأنهار كلها ولكنه مع هذا لاينضب أبداً .أن 
جوهمر عملية الفيض هو الكمسا المطلق 
للواحد ؛ ذلك الكمال الذى من فرط لا نهائيته يصدر عنه 
غيره بالضرورة وهذه فكرة غير مسبوقة بأى صورة من 
الصور . ومن جانب آخر . فإن عملية الفيض والشى تضى 
ضرورة الإيجاد او الخلق أساسها عملية أخرى هى التأمل 
حيث أن أول ما يفيض عن الإله ( المطلق ) الواحد هو 
( الحياة اللامحدودة ( التى ما j‏ 
وتتأمله فتتخذ لها حداً وصورة › وتصبح آنذك Lats‏ معيناً ذا 
كثرة فى وحدة هى العقل . فكان التأمل هنا هو المسرادف 
للإيجاد أو للخلق » حيث صدر عن المطلق نتيجة التأمل كفا 


ض حتى ترتد ليه 
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عليه وجوداً ووحدة فالقول بأن الوحدة هى مصدر الوجود 
يعنى أن الفكر والتأمل هو مصدر الوجود . 


وقد قال د / النشار : ' فكرة أفلوطين كما توؤضحها 
نصوصه فهى قائمة على أساس أن الواحد كامل لأنه لا يبحث 
عن شئ » ولا يملك Lak‏ « وليس بحاجة إلى أى شئ لأنه 
Jats‏ كمالاً مطلقاً يفوق كل تصور فهر قدرة خارقة وهو لا 
يسنطيع التقوقع داخل ذاته ؛ وإبداعه يحدث بالضرورة » 
وهكذا يبدع الإله الوجود بالفيض وهو كالنبع الذى يفيض 
بمياهه على الأنهار كلها ولكنه مع هذا لا ينضب أبداً .أذن 
جوهر عملية الفيض هو JU‏ النطلق 
للواحد ؛ ذلك الكمال الذى من فرط لا نهائيته يصدر عنه 
غيره بالضرورة وهذه فكرة غير مسبوقة بأى صورة من 
الصور . ومن جانب آخر » فإن عملية الفيض والتى تضى 
اد او الخلق أساسها عملية أخرى هى التأمل 
حيث أن أول ما يفيض عن الإله ( المطلق ) الواحد هو 


ضرور 


( الحياة اللامحدودة ) التسى ما أن تفبض حتى ترتد إليه 
وتتأمله فتتخذ لها حدأً وصورة » وتصبح آنذاك كائناً معيناً ذا 
كثرة فى وحدة هى العقل . فكأن التأمل هنا هو المرادف 
للإيجاد أو للخلق » حيث صدر عن المطلق نتيجة التأمل كما 


تصدر النفس الكلية عن العقل تتيجة تأمله للمطلق ؛ وكذلك 
:تنأ كائنات العالم المحسوس نتيجة تأمل الوجود الأدنى 
اللنفس او ما يسميه أفلوطين ( مبد الطبيعة ) ' . )١(‏ 


Labs‏ أفلوطين ليوضح عملية الفيض والصدور عن 
الواحد بتشبيهات مختلفة منلها ؛ أن الفيض أشبه بالأشعة 
الصادرة عن الشمس او الحرارة الصادرة عن النار اى 
البرودة الصادرة عن الج . (؟) 

وتدرجت عملية الفيض والصدور من الواحد على 
درجات فكل شئ أقل كمال مما فوقه ويستمر التناقص فى 
الكمال حتى ينعدم الكمال انعداماً تامأ » حيث يتلاشى النور فسى 
الظلام . 

العقلى :- 

وأول شئ انبثق من الواحد عند أفلوطين هو العقل » 
وهذا العقل له وظيفتان : وظيفة التفكير فى الله » ووظيفة 


ry 


التفكير فى نفسه » وقد خلع أفلوطين على هذا العقل شيئاً من 
خصائص المثال الذى شرحه أفلاضون 

من هذا العقل انبثقت نفس العالم » وهى ليست 
مجسدة ولا قابلة للقسمة » ولهذه النفس ميلان فتميل علواً 
إلى ( الواحد ) وتميل سفلاً إلى ( عالم الطبيعة ) ؛ وقد 
اشبئقت Lyte‏ النقوسن البشرية التى تسكن هذا الام + (1) 


فالميل العلوى يسمى بالجدل الصاعد إلى المبدأ الأول 
الذى هو مصدر الوجود كله ؛ والميل السفلى يسمى بالجدل 
النازل وهو يتعلق بالعالم المعقول اى عالم الموجودات + 


يدرك العقل الواحد كما يدرك نقسه إدراكاً مباشراً 
أشبه بالحدس » وإدراكه لتقسه هو إدراك لعالم المعقولات أو 
المثل الأفلاطونية ومن هنا يقترب أفلوطين من بعسض 
الإطونين المتوسطين الذين قالوا إن لمشل هى أفكار الله - 


ويرى أفلوطين خلاقاً لما ذهب إليه أفلاظون وأرسطو 
أن للأفراد الجزئية مثلاً فى هذا العالم المعقول هس الى تكون 
نماذجها وحقائقها « يتساعل هل هناك مشال لكل فرد ؟ نعم 


re 


لأن لى مبدأ بفضله أعود إلى هذا العالم العقلى . كذلك يفسر 
اختلاف الأفراد عن بعضها بأنه يرجع إلى اختلاف صورها 
وليس بسبب المادة كما يقول أرسطو . (؟) 


وعلى الرغم من الكثرة الموجودة فى هذا العالم إلا 
أن العقل يوحد بينها فهو يحتوى على كل شئ كما يحتسوى 
الجنس على الأنواع أو انكل على الأجزاء . (r)‏ 


فالعقل عند أفلوطين هر العقل الكلى الحاوى فى ذاه 
جميع مثل الموجودات . فالعقل موجود معيين › والمبدأ الأول 
متقدم عليه فى الوحدة » وإذا تدرجنا إلى أن نصل إلى المبداً 
الأول علينا أن نبدأ من البعيد إلى الأقرب فالأقرب ويسمى 
ذلك بالجدل الصاعد . وهو العودة إلى المبدأ الأول لوجود 
الموجودات . 

وقد قال يوسف كرم عن فكر أفلوطين فى ذلك : ' هذا 
الموجود أشد وحدة من النفس الكلية . هو العقل الكلسى 
الحاوى فى ذاته جميع مل الموجودات . إن المعقولات 
مترابطة متضامنة « وتقتضى عقلا Lats‏ يحويها ويدرك 


ré 


ترابطها . ولكنه ليس الحد الأول › فإنه موجود عاقل ؛ ولا 
يخلو موضوع تعقله أن يكون إما هو نفسه ؛ فيكون مزدوجاً 
لا بسيطاً » أو مغايراً له : فيكون الموضوع أعلى منه وسابقاً 
عليه . فنرتفى إلى الواحد بالذات » وقد تدرجنا فى الوحدة 
من البعيد إلى الأقرب فالأقرب . هذا الحد الأول ؛ يجب أن 
نتأمله بالعقل الصرف . فما دام قبل العقل الكلى › فهو ليس 
عقلا . فإن العقل موجود معين ؛ والحد الأول متقدم على كل 
موجود ؛ فهو برئ من كل صورة » حتسى الصورة المعقولة » 
إذ أنه لما كانت طبيعة الواحد مولدة للل ؛ فهو ليست شيناً 


مما له . وإذا كنا نقول أنه علة فمعنى ذلك أننا حاصلون على 
شئ منه + بينما هو باق فى ذاته › وليس شيئاً من الأشياء 
التى هو علتها . 

فيجب أن ننفى عنه فعل التعقل والقهم ‏ تعقل ذاته 
وسائر الأشياء . )( 

أهتم أفلوطين بالتأمل فى فكره الفلسفى حيث جعل 
التأمل مرادف للإيجاد والخلق » حيث صدر العقل عن الواحد 
المطلق نتيجة التأمل كما تصدر النفس الكية عن العقل نتيجة 


' ) تاريخ الفلسقة البؤئائية يوست 


to 


تأمله للمطلق ؛ وكذلك تنشأ كائنات العالم المحسوس نتيجة 
تأمل الوجود الأدنى للنفس او ما يسميه أفلوطين مبدا الطبيعة 
الذى هو ' صورة ثابتة وليس مركباً من مادة صوزية ؛ كما 
أنه ليس بحاجة إلى العنصر المتغير أي للمادة " (؟) 


ويقول د / مصطفى النشار عن فكرة التأمل عند 
أفلوطين التى كانت أساس فى ثالوشه ( الواحد - العقل = 
النفس ) والتى يمثل فلسفته فى العالم بأثره : ' هذه الفكرة 
الفريدة عن المرادفة بيسن فعل التأمل والخلق ليس لنا أن 
نشبهها بأى فكرة يوناتية سابقة . صحيح أن أفلاضون 
وأرسطو قد أعليا مسن شان Lat‏ فجعله أفلاطون هو 
وسيلتنا لحدس عالم المثل والارتفاع منه إلى حدث مثال 
المثل ( الإله مثال الخير ) . وقد جعله أرسطو هو المهمة 
الأولى والأساسية للفيلسوف ؛ فبه نصل إلى معرفة الإله » 
وبه نصل إلى حدس المبادئ الأولى › إنه الفعسل الأكثر 
كمالا . وزهو الفعل الأكثر قداسة وألوهية من بين أفعال 
البشر . لكن هذا الإعلاء من شان التأمل كل عند فلاسفة 


اليونان مقصوراً على اعتبار أنه فعل من أفعال الإنسان » 


r1 


وهو مقصور على الفيلسوف فهو وحده الذى يحقق أسمى 
مرتبة للتأمل الإنساتى وهو الذى يتشبه بالإنه ' . )١(‏ 


نجد هناد / النشار يرى أن الفكرة التى قال بها 
أفلوطين كانت عند فلاسفة اليونان القدماء على هيئنة فعل من 
أفعال الإنسان أما عند أفلوطين فكانت مرادفة للخلق والإيجاد 
ويرجع اصل تلك الفكرة إلى الفراعنة فقال فى ذلك : ' وقسى 
اعتقادنا . أن الأصل الأوحد لهذه الفكرة الأصلية عند 
أفلوطين هو الأسطورة المنفية حول تفسير نشأة العالم 
الطبيعى عن الإله بتاح الذى كان لسان الآلهة وقلبهم حيث 
يقول كهنة منف فى الك : أنه هو ' القلب 'الذى يسبب 
ظهور كل ( رأى ) يتم » آما اللسان فهو الذى يعلن ما يفكر 
فيه القلب . وهكذا تم تشكيل جميع الآلهة .. وفى الواقع ظهر 
جميع النظام الإلهى بواسطة ما فكر فيه القلب وما أمر به 
اللسان ( وهكذا نال العدل كل من ) فعل الشىع المرغوب فيه 
» ( عوقب ) الذى قعل الأمر غير المرغوب فيه » وأعطيت 
الحياة لمن يؤمن بالسلم وأعطى الموت للخاطئ › وهكذا تم 
كل عمل وكل مهنة ؛ وعمل الأثرع » وحركة الأرجل » 
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ونشاط كل عضو فى الجسم حسب الأمر الذى فكر فيه القلب 
والذى جاء عن طريق اللسان ؛ والذى يعطى قيمة كسل شئ . 


وهكذا نرى مدى بيان هذا النص لتلك الأسطورة التسى 
يرجع تاريخها لألفى عام قبل نشأة الفلسفة اليونانية لكيف أن 
ثمة عقلاً مسيطرا خالقاً ‏ عقل تصور مظاهر الطبيعة ثم 
أبدعها عن طريق لك التعقل وهذا التأمل . ولنلاعظ كيف عبر 
هذا الثص عن نفس فكرة أفلوطين التى تقول ( أن كل 
الموجودات تصدر عن التآمل ) ' . )١(‏ 


والبعض رد فكرة التأميل هذه إلى أصل رواقى حيث أن 
الفكرة التى لدى الإله عن الأشياء والتى يسعى إلى تحقيقها 
بخلق هذه الأشياء هى أشبه ببذرة يتولد عنها ذلك الشسىء 
بالضرورة ومن هنا أطلق الرواقيون على هذه الأفكار الفاعلة 
التى تنتج عنها الأشياء اسم ( المبادئ البذرية ) ؛ ولكسن هذا 
الاصطلاح عند أفلوطين كان يستخدم بالنظر إلى 'مبدا 
الطبيعة ' الذى يحوى تلك الأصول البذرية › ليوضج أساس 
الاتصال بين العالم المعقسول والعالم المحسوس باعتبار أن 
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النفس الكلية تنطوى على كل المبادئ التسى هى أصلب نشأة 
الموجودات الحسية . وهو إن تاثر فى الأخذ بهذا لمبدأً 
بالرواقيين « ولكن هناك اختلاف بين أفلوطين والروائية » 
فالفكر الرواقى فكر تمتزج فيه المادة بالعقل امتزاجا لم يكن 
يرضى عنه أفلوطين › لأنه يرى أن الأشياء تصدر عن فيض 
إلهى » وليست تلك المبادئ البذرية عند الرواقية إلا أفهاراً 
عقلية بحيث تكون هى القوة المصورة للموجودات و الى 
تضفى عليها أشكالها وضورها المستمدة من العقل . 


ويحوى العقل الكلى العقول الفرديسة الجزئية وفى 
الإنسان القدرة على التسامى والاتحاد بهذا العقل الكلى لأن 
فى هذا الاتحاد عودة إلى مثاله وحقيقته الكاملة . وعندما 
يفكر العقل فى ذاته ينتج العقول الجزئية ؛ أما عندما يتأمل 
المبدأ الأول فغدئذ يفيض بالضرورة الأقنوم الثالث وهو 
النفس لكى يكتمل ثالوث أفلوطين ( الله - العقل - النقس ) . 


- ٠: gal 


يتحدث أفلوطين عن النفس الكلية وماهيتها وأهم 
المشكلات المتطقة بها التاسوع الرابع . 


النفس عند أفلوطين هى الى تصنع الجسم وتعطيه 
الصورة والنظام + فترد الكل إلى الوحدة . وما يقال عن 
الوجود الجزئى يقال عن العالم فى جملته : إن علة النظام 
فيه نفس كلية » ولكنها أكثر وحدة من النفوس الجزئية » فإن 
كل موجود إنما هو واحد بقدر ما يتحمله وجوده : كلما قل 
وجوده قلت وحدته ؛ وكلما زاد وجوده زادت وحدته . على 
أن النفس بالإطلاق متكثرة » فيها قوى عدة ؛ قوى الاستدلال 
والاشتهاء والإدرك مجموعة فى وحدة . فالنفس ؛ وهى 
موجود واحد » وهى تدخل الوحدة فى الموجودات › ليست 
عين الوحدة ولكنها تشارك فى الوحدة › أى أنها تقبلها مسن 
فعل موج ود آخر . هذا الموج ود أشد وحدة من النقس 
الكلية » ه العقل أل الحاوى فى ذاته جميع مُثل 
الموجودات . )5( 

ومعنى ذلك أنه يمكن التمييز فى النفس الكلية بيسن 
مستويين » المستوى الأول الأعلى للنفس حين تعمل بوصفها 
تعبيراً عن الكل والمستوى الأسفل عندما تعمل بوصفها 
القوة الفاعلة فى العالم المحسوس سواء فى مستواه 


لية لوسف گرم حص ۲۸۸ 
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الحيوانى او النباتى او العضاصر الطبيعية حيث قال أفلوطين 


معبراً عن ذلك : 


و ' النفس لا تفل ثابتة بل تتحرك حركة مضادة 
لحركتها نحو العقل لكى تلد صورة منها هى " الطبيعة ' فى 
عالم النبات وهى الإحساس فى عالم الحيسوان ' )١( ٠‏ 

ويقول أفلوطين : ' والنفس الكلية كلمة العقل الكلسى 
وفعله ؛ كما أن العقل الكلى كلمة الواحد وفعله › وكما أن 
الكلمة الملفوظة صورة الكلمة الباطنة . ولما كانت النفسس 
الكلية صورة العقل الكلى ؛ فسهى تنظر صوبه ؛ كما ينظر 
العقل الكلى صوب الواحد متحدة بالعقل الكلى ممتلئة مناه 
مستمتعة به وهى تعقل ؛ إذ أنها حين تنظر إليه تحصل فسى 
باطنها على معانيها ولكنها من جهة أخرى متصلة بما ياتى 
بعدها ؛ أو بالأحرى هى أيضاً تلد موجودات أدنى منها. هسى 
التى خلقت جميع الحيوانات بأن نففت نيها ؛ الحيوانات التسى 
تغذيها الأرض والبحر ؛ والتى فى الهواء والكواكب الإلهية 
فى السماء ؛ خلقت الشمس والسماء الواسعة ووضعت فيها 


النظام » وأعطتها حركة دائرية راتبة . أما كيف توفر الحياة 


ليقن 


للعالم ولكل من الموجودات ؛ فنستطيع أن نتصوره إذا 
افترضنا أن كل ما يحيط بنا قد سكن » الأرض والبحصر 
والهواء والسماء » وتخيلنا فى هذه السماء الساكئة نفس 
آتية من خارج » تناسب فيها ء إن جاز التعبير ١‏ وتفيسض 
فيها » تدخلها من كل صوب وتنيرها ؛ توقظها من سكونها 
وتمنحها الحياة » كما تنير أشعة الشمس سحابة قائمة 
فتجعلها ساطعة 
الحاضرة كلها فى كل مكان » والتسى تحركها كلاً وتفصيلاً 
حركة سرمدية . ويهذه النفس العالم إله ؛ والشمس 
والكواكب » لأنها متنقسة . وإذا كان قينا شئ إلهى » فبسبب 
هذه النفسس . )*( 


فالسماء واحدة بقدرة هذه النفس 


فالتأمل والخلق عمليتان مرتيطتان ببعض هما عند 
أفلوطين كل الارتباط . و 
انحيوانات كلها وأضفت الحياة على كل ماهو قى الأرض أو 


ى هى فى النهاية القسى خلت 


البحر أو السحاء . ورغسم تعدد المحسوسات التى تحركها 


النفس الكلية وترعاها فهى واحدة متجانسة حاضرة فى كل 


rr 


مكان . والنفس الكلية تخلق الموجودات عن طريق تأملها 
للعقل الكلى . 


فالتفس عند أفلوطين عبارة عن النفس الأولى - أو 
نفس العالم - أو النفس الكلية . خرجت نفس ثانية أسماها 
أفلوطين بالطبيعة ؛ وهذه النفس الثانية هى التسى تشترك 
وحدها مع العالم المادى كما تمستزج نفوسنا مع أجسامنا : 
والنفس الأخيرة هى عبارة عن النفوس الجزئية الموزعة 
على الكائنات ؛ هى أدنى مراتب العالم الروحى › والخطورة 
التى تليها مباشرة هى المادة التى هى أبعد الكائنات عن 
الكمال . 


ويقول أفلوطين : إن انبثاق النفوس الجزئية عن نفس 
العالم هو كانبثاق الضوء من مركزه ؛ وكلما بعد عن المركز 
ضعف حتى يصير ظلاماً . وهذا الظلام التام السذى اتحسر عنه 
ضوء النقس هو المادة ؛ فالمادة ضسوء سلبى . وهكذا يسبح 
أفلوطين فى خيالاته الشعرية . يقول إن المادة هى مصدر 
التعدد ؛ وهى سبب الشرور لأنها عبارة عن العدم » والعدم 


rr 


أشد درجات النقص › والنقص هو الشر › وإذن فالمادة هى 
منشأ الشرور جميعاً » وغاية الحياة من ربقة المادة . )١(‏ 

والنفس تنتقل من تصور إلى آخر فى زمن معين © 
لذلك اهتم أفلوطين بالزمان لأن الزمان هو الصورة المتحركة 
للأبدية كما قال أفلاطون » أفلوطين يسير على نهج أفلاطون 
فى ذلك . ويقول أفلرطين : 


' وحركة الزمان لابد أن نتصورها حركة عقلية 


وليست حركة طبيعية فيزيقية » وهى حركة دائرية فيها عود 
على نفسها باستمرار » فهى أشبه بينبوع لايفيض فى 
الخارج بل يصب فى الداخل باستمرار على شكل دورى الماع 
الذى فيه ' . {v)‏ 


الأبيقوريون » وليست صورة مضافة إلى البدن كما يقول 


أرسطو . بل هی جوهر روحانى غير مخلوق ولا يسرى عليه 


Geel ) *‏ الوحودى للدكترر عبد الرحمن بدو حص ۸ = ظبعة 0446م 
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العدم + ويرى أن نصيبها من الروحائية يختلف بحسب 
اتصالها أو انعزالها عن النفس الكلية لأنسه على الرغم من 
تعدد النفوس الفردية إلا أنها تتحدد فى النفس الكلية ولا 
يعنى هذا الاتحاد فى النفس الكلية أنها تنقسم إلى هذه 
النفوس لأن الانقسام لا يجوز إلا على الامتداد المسادى . 
ويفسر سقوطها فى الأبدان بأنه يتم وفقا لقانون الضرورة ٠:‏ 
ولكن خلاصها مرهون بدرجة طهارتها . وهى عندما تتصل 
بالبدن لا توجد فيه أو تمتزج به بل تحويه وتحيط به . )١(‏ 


إذا نظرنا إلى عقيدة أفلوطين حول خلود النفس » 
سنجد أنه تأثر تأثراً شديداً بفكر أفلاطون فى تطهير النفسس 
الإنسانية عن طريق الرياضة الروحية والتأمل والفكر إلا أن 
أفلوطين طبعها بالطابع الشرقى الصوفى فأنت فى نظرة لا 
تؤمن بخلود نفسك لأنك تراها مثقلة بالجسم ورغباته .. وأن 
الوسيلة الوحيدة لإدراك طبيعة نفسك الخالصة هس أن 
تطهرها من التعلق بالجسم ؛ وتدربها على التأمل الخالص 
للحقائق العليا التى هى واحدة منها ؛ وعندنذ تصل النفس 
بهذه التنقية الصوفية إلى تأمل المعقولات » وحين تشاهد ذلك 
العالم الإلهى العلوى وتعلم أنها تنتمى فى أصلها إليه توقن 


) الفلسفة ع البولان د | ' أميرة tea‏ 
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حقا أنها خالدة . فالنفس أشبه بذهب له نفس . قم نفض عنه 
كل ما يعلق به من طين وبعد أن كان يجهل ذاته ولايرى ما 
فيه من ذهب › أصبح يعجب بنفسه حين يرى ذاته برينة من 
كل شئ » ويعتقد بأنه ليس فى حاجة إلى جمال مستمد › ففيه 


القوة الكافية إن ترك لذاته (vr).‏ 


ولم يتوقف أفلوطين عند البراهين العقلية فقط وإنما 
قدم براهين دينية خاصة استمدها من المعتقدات الشائعة فى 
عصره » فهو يرى أنه لو كانت النفوس فانية لما أمرتنا 
الآلهة بتهدئة نقمة النفوس التى أسئ إليها خلال حياتها » 
Lily‏ دعتنا إلى تكريم المونى وتبجيلهم » وأن النفوس التسى 
رحل أصحابها ما تزال تؤدى إلينا النفع » وكم من نفس كانت 
من قبل فى أناس . لا تكفا عن أن تضفى الخير على الناس 


فتنقعنا بأن تعرفنا لنبوءات Linky.‏ كل الأشياء » وذا ك 


يثبت لنا أن بقية النقرس بدورها لن تفن . (5) 


فنجد هنا أفلوطين يقول بخلود النفس الإنسانية لأن 
النفس عنده هى مبدأ الحركة والحركة حياة فلا تتحول إلى 
عكس الحياة وهو الموت . كما يول بتناسخ الأرواح . 


من العجيب أن أفلوطين يؤمن بالخرافات التى كانت 
سائدة فى عصره المأخوذة عن الفراعنة وغيرهم من تناس 
الأرواح ٠‏ وأنها تحل فى أجساد أخرى . ولم يحاول أن ببيسن 
لنا ذلك من دليل ملموس أو دلي ل عقلى يجعلنا نؤمسن 
بماقال . 
التصوف عند أفلوطين :- 
إن الجانب الصوفى هو الطابع المميز فى فلسفة 
أفلوطين . وهو يقوم غلى دراسة النفس الإنسانية وأحوالها 
وترقيها فى مراتب المعرفة إلى أن تصل إلى الواحد المطلق . 
وذلك لا يقل عن الجانب الميتاقيزيقى من أهمية فى فلسفة 
أفلوطين . 
والفكرة الأساسية فى هذا الجانب SY)‏ 
تتخلص فى قول أفلوطين 
العالم العقلى وأنه ينبغى علينا قبل أن ننخرط فى البحسث فسى 


الصوفسى 
إن النفس الإنسانية من طبيعة 


erv 


هذا العالم أن نكون على يقين من أنه ليس بغريب Le‏ وأن 
النهج الوحيد الكنيل بهدايتنا سواء السبيل ليس سوى التأمل 
البلظنى . 


ولايرى أفلوطين فارقاً كبيراً بين ماهية النفس 
الإنسانية وماهية النفس الكلية . فكمايكون للننس الكلية 
مستويان » مستوى أعلى يتحد بالعقل ومستوى أدنى هو 
أقرب إلى مبدأ الحياة فى الطبيعة الحيوائية والنباتية بل حتسى 
المعادن , )١(‏ 


فكذلك يكون للنفس الإنسائية مسئويان : المستوى 
الأعلى هو الجوهر الروحانى الخالد الذى يمكن له الاتصال 
بالعقل الكلى والاتحاد بالواحد ويقوم بعمليات التففين 
الاستدلالى أثناء الحياة الأرضية الحسية عند الأفراد. 
ومستوى أدئى أقرب إلى مبدأ الحياة الطبيعية وهو مبدأ 
القوى غير العاقلة فى الإنسان )1( 


وهنا أفلوطين يرى أن النجاة وللهداية إلى الطريسق 
المستقيم لا يأتى إلا عن طريق التأمل الباطنى فى النفس 


fra 


الإنسانية حتى تسمو بنفسها إلى أن تصل إلى الواحد الجوهر 
الروحانى الخالد » وهذه المعرفة التعقلية التأملية هى أقرب 
ما تكون إلى المعرفة العدسية المباشرة . 


وبين أفلوطين كيفية الوصول إلى الحقيقة القصوى 
بقوله : غير أن النفس إذا انعكفت على نفسها وتخلصت 
تماماً مما هو غريب عنها ترقت فى مجال المعرفة وبلغضت 
درجة الاتصال المباشر بالحقيقة القصوى . )١(‏ 

ولقد وضع أفلوطين للمعرفة شروط من أهمها : 
١)القشايه‏ : أى أن المعرفة لا تتم إلا بين طرفين 
بينهما وجه من أوجه التشابه فعلى النقفس إن 
شاءت أن تعرف الله مثلاً أن تتشبه به أو تتخلى 
عن طبيعتها الفردية وتعى إلى المشاركة لله الكل 

الشامل . 

؟) التعاطف : فأئلوطين ينظر إلى العالم على أنه كائن 
حى كبير من شأن كل كائن حی عضصوى إلا يؤدى فيه 


عقال ۸ = ققرة ١‏ 
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وظيفته إلا تبعاً لصلته بالمجموع وألا يمكن أن يصور 
أى عضو فيه على انفراد . 


ويقول د/ فاد زكريا تعقيباً على هذيسن الشرطين 
السابقين : وهكذا نجد هذين الشرطين اللذيين وضعهما 
أفلوطين لمعرفة يقويان الشنة بين المعرفة العقلية والوحدة 
الصوفية إلى حد بعيد ولقد كان ياسبيرز على حق إلى حد 
معين فى قوله ' إن أفلوطبن أكبر متصوفى العرب ' ولقد 
حاول أن يفسر تلك الفقرة الى يستهل بها أفلوطين المقال 
الثامن من التساعية الرابعة وهى ' كثير ما أتيفظ لذاتى تاركاآً 
جسسى جانباً وحين أغيب عن كل ما عداى أرى فى أعماق 
ذاتى جمالاً بلغ أقصى حدود البهاء وعنددذ أؤمن إيمتاً 
راسخاً بأننى أنتمى إلى عالم أرفع وألحس بالحياة فى أسمى 
مراتبها وأشعر بوحدتى مع الألوهية '. 

ففى هذه الفقرة يعبر أفلوطين عن حالة الوحدة مع 
الله وكيف أنها تمثل اليقظة الحقيقة بالنسبة إلى النفس . )1( 

وأقول أن هذه الكلام الذى قال به أفلوطيسن يوضح دون 
أدنى شك مدى سمو التعبير الصوفى عند أفلوطين حيسث 
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يكشف لنا فيها عن الطبيعة الحقيقة للنفس الإنسانية التسى إن 
غابت عن الجسم استطاعت أن تتحد بالوجود الإلهى . 
فالوجود الإنهى حاضر دائماً » وما علينا إلا أن نحاول 
التعرف عليها بالتقرب إليه والتشبه به كما يؤكد أفلوطين . 
وهنا سنكتشف أنه فى كل شئ ؛ وأنه لا يوجد شئ إلاكان 
فيه . وأن الوسيلة الوحيدة لإدراك طبيعة نفسك الخالصة 
هى أن تطهرها من التعلق بالجسم ؛ وندريها على التأمل 
الخالص للحقائق العليا التى هى واحدة منها » وحين تشاهد 
ذلك العالم العلوى الإلهى وتعلم أنها تنتمى فى أصلها إلية 
توقن bie‏ أنها خالدة ؛ وشبه أفلوطين النفس بالذهب فى 
قوله " فالنفس أشبه بذهب له نفس »ثم نفض عنه كل ما 
يعلق به طين وبع أن كان يجهل ذاته ولا يرى مافيه من 
ذهب ء أصبح يعجب بنفسه حين يرى ذاته برينة عن كل شئ 
ويعتقد بأنه ليس فى حاجة إلى جمال مستمد ؛ ففيه القوة 
الكافية إن ترك لذاقه' . )١(‏ 


ويرى د/ مصطفى النثشار أن المبادئ الصوفية التسى 
أخذ بها افلوطين فى فلسفته تعده من الصوفية الأكابر حيث 
تأثر ممن قبله وأثر فيما بعده فقال : إن المبادئ الأساسية 
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التى اعتمدها المتصوفة قبل أفلوطين وبعده موجودة لدية 
كمبادئ محورية . فوحدة الوجود التى تبنتها البرمسية 
المصرية واعتبرتها مؤدية إلى تحاد الإنسان بالله ورؤيته 
إياه نورانياً « والتى اعتنقها المتصوفة عافة من الهنود حتسى 
المسلمين شكلت لديه محوراً أساسياً بالغ الأهمية . 

أما المبدأ الصوفى الثانى . فهو الاتحاد بالله . السذى 
غالى المتصوفة الهنود فى الإعتقاد به وش كل هدفاً رئيسياً 
من أهدافهم . كما كان كذلك لدى المتصوفة المسيحيين 
والمسلمين » فقد اعتنقه أفلوطين والتزم به فى ناحية » 
واعتدل فى أخرى , فقد أعتبر أن انطفاء الشعور بذاتية الفرد 
وماديته منتهى العملية الإحتكاكية التسى يرقى إليسها الإنسان 
عند انبلاج الحضور الإلهى فيه . مؤكداً حدوث هذه الرؤية 
الباطنية على غرار بعسض المتصوفين المتطرفين . لكنه لم 
يجعل مثل البراهمانيين الهنود هذا الفناء نرفانيا أى لم يعتبر 
حصول الاتحاد ذوبانا مطلقا للشخص الإنسانى فى براهمان » 
بل جعله اتحادا بين راء ومرئى يحتفظ فيه كل منهما بهويتسه 
لأنه حتى إذا ما أدى الجذب الصوفى إلى فقدان الشسعور بذاتية 
الفرد فإن هذا الأمر يؤدى كذلك إلى فقدان الشعور لديه 
بالذاتية الإلهية ككائن فرد قالم بذاتسه ليتساوى الإثنان » فلا 
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يذوب الواحد على حساب الآخر » بل يتذاويان فى لقاء باطن 
يرقع الإنسان الزمئى أى المحدود إلى الاحتكاك بالأزل ؛ ييرز 
احتكاك الله الأزلى بعالم الزعمان )١( ٠‏ 

لقد كان أنلوطين من Lad‏ المتصوفة › وكان تصوفه 
شرقياً استقى مصدره الأصلى من ثلاثة مصادر : التصوف 
الهندى القديم » والفكر المصرى القديم › والتيارات الفكرية 
التى انتشرت فى الإسكندرية فى عصره ء وأثر ابلغ التأثير 
فى التصوف المسيحى وفيما بعد فى التصوف الإسلامى . 

ونخلص من دراستنا لفلسفة أفلوطين فى ذلك البحث 
بعدة نقاط انحصرها فيما يأتى :- 

-١‏ تنتسب الأفلوطنية الجديدة إلى أفلوطين المصرى 
المولد المنتسب إلى الإسكندرية علما وثقافة ؛ فمن هنا كانت 
الإسكندرية مهد الأفلاطونية الجديدة ؛ والتقى الفكر الشرقى 
بالغربى بين معابدها ومدارسها . 

؟-فلسفة أفلوطين هى وصف لطريقتين › أحدهما 
هابط تدريجياً من الواحد او الخير إلى العقل الإلهى الذى 
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يحوى المثل إلى النفس بأنواعها المختلفة إلى أدنى الحقائق 
اى الأجسام المحسوسة . فهو طريق فيه جادة لبناء مذهب 
ميتافيزيقى فى الوجود ؛ وطريق آخر صاعد يصف النفس فى 
ارتقائها إلى الخير المطلق واتحادها به وتسمى تجربة 
الاتصال او البذب الصوفى . 


۴- نزه أفلوطين الواحسد المطلق حتسى بالغ فى ذلك 
التئزيه وقال ليس له ماهية ولا صفة . وأثبت لله الوحدانية 
والمخالفة للحوادث وأنه يمتاز بوحدة تامة مطلقة » وكان 
يقول : لا يجب أن نصفه بأنه يريد وهو كله أو انه يعسى 
نفسه وهو كله وعسى . 


؛- العقل عند أفلوطيين هو القوة المصورة الصادرة 
عن مبدأ أعلى والتى تبر وتمشل المبدأ الأول علسى مستوى 
أدنى فى الوجود » ويدرك العقل الواحد كما يدرك نفسه إدراكا 
مباشراً أشسبه بالحدس . وإدراكه لثقسه هسو إدراك لعالم 
المعقولات او المثل الأفلاطونية. 


٥-يتصف‏ العالم العقلى بأنه دائم الوجود ليس له 
ماضى ولا مستقبل بل هو فى حاضر دائم فهو عام الأبدية . 


Fit 


كذلك فعلى الرغم مما فيه من كشرة إلا أنه متحد ووحدته 


قائمة فهو العقل الكلسى . 


*-يحوى العقل الكلى العقول الفردية كما يتضمن 
العم مجموعة اللوم والنظريات السابقة عليه بالقوة . 
فجميعها Jie‏ كلى بالفعل وعقول جزئية بالقوة » وفى 
الإنسان القدرة على التسامى والاتحاد بهذا العقل لأن فى هذا 
الاتحاد عودة إلى مثاله وحقيقته الكاملة . 


۷- اهتم أفلوطين بالنفس وافرد لها تساعية خاصة 
بها وتصدر النفس عند أفلوطين من العقل ؛ والتفس لا تفل 
ثابتة بل تتحرك حركة مضادة لحركتها نحو العقل لكى تلد 
صورة منها هى ' الطبيعية ‏ فى ple‏ النتبات وهى ' الإحساس 
' فى عالم الحيسوان ٠‏ 

۸- قال أفلوطين بخلود النفس الإنسانية كماقال 
بتناسخ الأرواح . 

؟- اهتم افلوطين بالجذب الصوفى الذى يصدر عن 
تجربة شخصية ذاتية مصدرها التأمل الباطنى » وتطهير 
النفس من كل العلائق المادية . 
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تأثير الأفلاطونية الجديدة فى أنحاء العالم‎ دتمأ-٠‎ 3 
اليونانى وغزت بعد ذلك العالم المسيحى والإسلامى طوال‎ 0 
العصور الوسطى إلى حد لم يسلم منه أغد من كبار فلاسفة‎ 
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